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رقم  هاملتون بليس هو مبنى ذو أعمدة يقع في وسط لندن، وهو مكان جمعية الطيران الملكية مع
أربعة طوابق مخصصة للفعاليات. في شهر أيار/ مايو استضاف المنزل الإدواردي الذي يعود تاريخه إلى
كثر حداثة؛ حيث اجتمع مسؤولو الدفاع والمقاولون والأكاديميون من أوائل القرن العشرين اجتماعًا أ

جميع أنحاء العالم لمناقشة مستقبل تكنولوجيا الطيران والفضاء العسكرية.

وسرعـان مـا سـارت الأمـور علـى نحـو خـاطئ. في ذلـك المـؤتمر؛ بـدأ أن تـاكر هـاميلتون، رئيـس اختبـارات
وعمليات الذكاء الاصطناعي في القوات الجوية للولايات المتحدة، يصف محاكاة مثيرة للقلق؛ حيث
تم تكليف طائرة بدون طيار مدعمة بالذكاء الاصطناعي بإسقاط مواقع الصواريخ، ولكن عندما بدأ
مشغـــل بـــشري بالتـــدخل في هـــذا الهـــدف، قتلـــت الطـــائرة بـــدون طيـــار مشغلهـــا، وقطعـــت نظـــام

الاتصالات.

وتلا ذلــك الحماســة والخــوف تجــاه الإنترنــت. ففــي وقــت يتزايــد فيــه القلــق العــام بشــأن الذكــاء
الاصـطناعي الجامـح، يعتقـد كثـير مـن النـاس، بمـا في ذلـك المراسـلين، أن القصـة كـانت حقيقيـة، لكـن
هـاميلتون سرعـان مـا أوضـح أن هـذه المحاكـاة الـتي تبـدو بائسـة لم يتـم تنفيذهـا في الواقـع، لقـد كـانت

مجرد تجربة فكرية.
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قـالت إميليـا بروباسـكو، وهـي زميلـة بـارزة في مركـز الأمـن والتكنولوجيـا الناشئـة بجامعـة جـو تـاون:
“هناك الكثير مما يمكننا فهمه حول سبب انحراف هذه القصة”.

يو قــد لا يكــون في الواقــع بعيــد المنــال؛ فقــد وصــف هــاميلتون قتــل جــزء مــن الســبب هــو أن الســينار
العميل بأنه “نتيجة معقولة” في تعليقاته اللاحقة. وتزداد أدوات الذكاء الاصطناعي قوة؛ حيث يقول

كثر صعوبة. بعض النقاد إن السيطرة عليها أصبحت أ

يصة على التكنولوجيا حر
على الرغم من المخاوف بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وسلامته؛ فإن الجيش يراهن بشكل
كبير على الذكاء الاصطناعي.، فلقد طلبت وزارة الدفاع الأمريكية . مليار دولار للذكاء الاصطناعي
ـــاء ـــادرة محـــددة ستســـتخدم الذك ـــار دولار لمب والتعلـــم الآلي في ســـنة ، بالإضافـــة إلى . ملي
الاصــطناعي لربــط المركبــات وأجهــزة الاســتشعار والأشخــاص المنتشريــن في جميــع أنحــاء العــالم. وقــال
يــر بعنــوان “التطبيقــات بنجــامين بــودرو، البــاحث الســياسي في مؤســسة رانــد والمؤلــف المشــارك لتقر
العســكرية للذكــاء الاصــطناعي: مخــاوف أخلاقيــة في عــالم غــامض”: “لقــد أبــدت الولايــات المتحــدة

اهتمامًا نشطًا للغاية بدمج الذكاء الاصطناعي في جميع وظائف الحرب”.

في الواقع؛ فإن الجيش حريص للغاية على التكنولوجيا الجديدة لدرجة أن “المشهد العام هو نوع
من الاستيلاء على الأراضي في الوقت الحالي لتحديد أنواع المشاريع التي ينبغي تمويلها”، كما كتب
شـــون ســـميث، كـــبير المهنـــدسين في شركـــة بلـــو هلـــو – وهـــي شركـــة مقـــاولات دفاعيـــة تـــبيع الذكـــاء
الاصطناعي والأنظمة المستقلة – في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى أندارك. وتستثمر دول أخرى، بما في

ذلك الصين، بكثافة في الذكاء الاصطناعي العسكري.

وفي حين أن قــدرًا كــبيرًا مــن القلــق العــام بشــأن الذكــاء الاصــطناعي يــدور حــول آثــاره المحتملــة علــى
كثر إلحاحًا عندما تكون حياة الناس على الوظائف، فإن الأسئلة المتعلقة بالسلامة والأمن تصبح أ

المحك.

ودفعت هذه الأسئلة إلى بذل جهود مبكرة لوضع حواجز أمام استخدام الذكاء الاصطناعي وتطويره
في القوات المسلحة، في الداخل والخا، قبل دمجه بالكامل في العمليات العسكرية. وكجزء من أمر
كتـوبر؛ كلـف الرئيـس جـو بايـدن بتطـوير مـذكرة للأمـن القـومي تنفيـذي صـدر في أواخـر تشريـن الأول/ أ
“ســيضمن أن الجيــش الأمريــكي ومجتمــع الاســتخبارات يســتخدم الذكــاء الاصــطناعي بشكــل آمــن
وأخلاقي وفعـــال في مهـــامه، وســـيوجه الإجـــراءات لمواجهـــة الاســـتخدام العســـكري للخصـــوم للذكـــاء

الاصطناعي”.

بالنسبة لأصحاب المصلحة؛ تحتاج هذه الجهود إلى المضي قدمًا، حتى لو ظلت كيفية تنفيذها، وما
هي تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستقبلية التي سيتم تطبيقها عليها؛ غير مؤكدة.
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وقال بودرو: “نحن نعلم أن أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه هشة وغير موثوقة. وليس لدينا دائمًا
تنبؤات جيدة حول التأثيرات التي ستنتج فعليًا عندما تكون في بيئات تشغيل معقدة”.

ما الذي يتم استخدامه بالفعل؟
إن تطبيقــات الذكــاء الاصــطناعي موجــودة  ومفعلــة جيــدًا  داخــل وزارة الــدفاع، وهــي تشمــل الأمــور
العادية، مثل استخدام شات جي بي تي لتأليف مقال، ولكن المستقبل يحمل تطبيقات محتملة ذات
أعلى قدر ممكن من الاهتمام، مثل أنظمة الأسلحة الفتاكة المستقلة: الأسلحة التي يمكنها التعرف

على شخص ما وقتله بمفردها، دون موافقة بشرية على ضغط الزناد.

كما حرصت وزارة الدفاع أيضًا على دمج الذكاء الاصطناعي في مركباتها، حتى تتمكن الطائرات بدون
طيـار والـدبابات مـن التنقـل والتعـرف علـى الأهـداف وإطلاق الأسـلحة بشكـل أفضـل؛ حيـث تمتلـك

بعض الطائرات المقاتلة بالفعل أنظمة ذكاء اصطناعي تمنعها من الاصطدام بالأرض.

وقامت وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة “داربا” – إحدى منظمات البحث والتطوير التابعة
لوزارة الدفاع – برعاية برنامج في سنة  يضع طيارًا يعمل بالذكاء الاصطناعي في مواجهة طيار
بــشري. وفي خمــس “معــارك جويــة” – معــارك في الجــو بين الطــائرات المقاتلــة – قاتــل الطيــار البــشري
بأسـلوب “Top Gun” ضـد الخوارزميـة الـتي تحلـق علـى نفـس الطـائرة المحاكـاة. وبـدا الإعـداد وكأنـه
لعبة فيديو؛ حيث تظهر على الشاشة طائرتان نفاثتان تطاردان بعضهما البعض في السماء، ولقد فاز
نظام الذكاء الاصطناعي؛ حيث أسقط الطائرات الرقمية التي يقودها الإنسان. وكان جزء من هدف
يع البحــوث المتطــورة الدفاعيــة “داربــا“، هــو جعــل الطيــارين يثقــون البرنــامج، وفقًــا لوكالــة مشــار

ويحترمون الروبوتات، وتمهيد الطريق لمزيد من التعاون بين الإنسان والآلة في السماء.

هذه كلها تطبيقات تقنية تتمحور حول الأجهزة، لكن وفقًا لبروباسكو، زميلة جامعة جورجتاون؛ فإن
الرؤية الحاسوبية المدعمة بالبرمجيات – أي قدرة الذكاء الاصطناعي على استخلاص معلومات ذات
معنى من الصورة – تعمل على تغيير الطريقة التي يتعامل بها الجيش مع البيانات المرئية. ويمكن
استخدام مثل هذه التكنولوجيا، على سبيل المثال، لتحديد الأشياء في صورة التجسس عبر الأقمار
الصناعية؛ حيث قالت برزباسكو: “يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حقًا حتى ينظر الإنسان إلى كل شريحة

ويكتشف شيئًا ما قد تغير أو شيئًا موجودًا”.

يمكــن لأنظمــة الكمــبيوتر الذكيــة تسريــع عمليــة التفســير هــذه، مــن خلال تحديــد التغيــيرات (ظهــرت
الشاحنـات العسـكرية في مكـان لم تكـن فيـه مـن قبـل) أو أشيـاء محـددة مثـيرة للاهتمـام (مثـل طـائرة
مقاتلـة)، حـتى يتمكـن الإنسـان مـن إلقـاء نظـرة. وقـالت بروباسـكو، الـتي تبحـث في كيفيـة إنشـاء ذكـاء
اصــطناعي جــدير بالثقــة ومســؤول لتطبيقــات الأمــن القــومي: “يبــدو الأمــر كمــا لــو أننــا جعلنــا الذكــاء

الاصطناعي يؤدي لعبة “أين والدو؟” للجيش”.

وفي ســياق مماثــل؛ أجــرت وحــدة الابتكــار الــدفاعي – الــتي تساعــد البنتــاغون علــى الاســتفادة مــن

https://worldcrunch.com/green/fish-farms-turkey-sustainable-fishing
https://worldcrunch.com/tech-science/technophobia-ai
https://www.thedefensepost.com/2023/02/17/us-target-recognition-abrams-demonstration/
https://www.darpa.mil/program/air-combat-evolution
https://worldcrunch.com/special-series/the-endless-war-1/biden-israel-us-intervention-middle-east


ية – ثلاث جولات من مسابقة الرؤية الحاسوبية تسمى “إكس فيو”؛ حيث طلبت التقنيات التجار
مـن الشركـات إجـراء تحليـل آلي للصـور المتعلقـة بموضوعـات تشمـل الصـيد غـير القـانوني أو الاسـتجابة
للكوارث. ويمكن للمؤسسة العسكرية أن تتحدث علنًا عن هذا العمل الإنساني، وهو غير سري، وأن
تشــارك قــدراتها ومعلوماتهــا مــع العــالم، لكــن هــذا لــن يكــون مثمــرًا إلا إذا رأى العــالم أن تطــوير الذكــاء
الاصــطناعي لــديه قــوي، فيمــا يحتــاج الجيــش إلى أن يتمتــع بســمعة طيبــة فيمــا يتعلــق بالتكنولوجيــا
الصــلبة. وقــال ديفيــد دانكــس، أســتاذ علــوم البيانــات والفلســفة بجامعــة كاليفورنيــا في ســان دييغــو:

“يتعلق الأمر باحترام الناس خا الولايات المتحدة لنا والاستماع إلينا والثقة بنا”.

وســيكون هــذا النــوع مــن الثقــة مهمًــا بشكــل خــاص في ضــوء تطــبيق الذكــاء الاصــطناعي العســكري
الشامل: برنامج يسمى القيادة والسيطرة المشتركة لجميع المجالات، والذي يهدف إلى دمج البيانات
مـن جميـع أنحـاء القـوات المسـلحة. ففـي جميـع أنحـاء الكـوكب؛ تقـوم الأجهـزة الموجـودة علـى السـفن
والأقمار الصناعية والطائرات والدبابات والشاحنات والطائرات بدون طيار وغيرها بإصدار معلومات
باستمرار عن الإشارات المحيطة بها، سواء كانت تلك الإشارات مرئية أو صوتية أو تأتي في أشكال لا
يستطيع البشر الشعور بها، مثل موجات الراديو. فبدلاً من عزل معلومات البحرية عن معلومات
الجيش، على سبيل المثال، سيتم ربط معلوماتهم الاستخباراتية بعقل واحد كبير للسماح بالتنسيق
وحمايــة الأصــول؛ حيــث أوضحــت بروباســكو أنــه “في المــاضي إذا أردت إطلاق النــار علــى شيء مــا مــن
سفينتي، كان عليّ أن أرصده بالرادار الخاص بي”. إن برنامج القيادة والسيطرة المشتركة هو مشروع
طويل الأمد لا يزال قيد التطوير، لكن الفكرة هي أنه بمجرد تشغيله، يمكن لأي شخص استخدام
البيانات من رادار آخر (أو قمر صناعي) لتفعيل تلك القوة المميتة، وسيظل البشر ينظرون إلى تفسير
الذكــاء الاصــطناعي، ويقــررون مــا إذا كــانوا ســيضغطون علــى الزنــاد (وهــو تمييز مســتقل قــد لا يعــني

الكثير بالنسبة “للهدف”).
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نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تلقي ملاحظات حول الذكاء الاصطناعي في سفارة الولايات المتحدة بلندن في
الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر.

“روبوتات دردشة” مع الأحياء
يـة؛ حيـث خـدمت علـى متن سـفينة تسـتخدم نظـام بـدأت مسـيرة بروباسـكو المهنيـة بالفعـل في البحر
أسلحة يسمى إيجيس، وقالت: “في ذلك الوقت، لم نكن نطلق عليه اسم الذكاء الاصطناعي، ولكن
الآن إذا نظرت إلى التعريفات المختلفة، فستجد أنه مؤهل”. وقد ساهمت هذه الخبرة عندما كانت
شابــة في تشكيــل عملهــا – الــذي أخذهــا إلى البنتــاغون وإلى مختــبر الفيزيــاء التطبيقيــة بجامعــة جــونز
هوبكنز – حيث إنها تضع في اعتبارها دائمًا الشباب الذين يبلغون من العمر  سنة، وهم يقفون
أمام أنظمة التحكم في الأسلحة، ويحاولون لمعرفة كيفية استخدامها بشكل مسؤول، وقالت: “إنها

كثر من مجرد مشكلة فنية، ومشكلة تدريب، إنها مشكلة إنسانية”. أ

ويمكن لبرنامج القيادة والسيطرة المشتركة أيضًا إنقاذ الأشخاص والأشياء، وهي حسابات أخلاقية
يــة، مــن شأنــه أن يجعــل الهجــوم علــى أي ســفينة تقــوم بهــا وزارة الــدفاع بــالطبع. مــن الناحيــة النظر
حربيــة أمريكيــة (أو طــائرة أو قمــر صــناعي) أقــل تــأثيرًا؛ حيــث يمكــن لأجهــزة الاســتشعار والأســلحة
كثر عرضة لمشاكل الأخرى أن تملأ المنصة المفقودة. على الجانب الآخر؛ قد يكون النظام الموحد أيضًا أ
مثل الهجمات الإلكترونية: فمع تدفق جميع المعلومات عبر القنوات المتصلة، قد يؤدي القليل من

الفساد إلى قطع شوط طويل.

https://worldcrunch.com/culture-society/incels-masculinity-women


تعتــبر هــذه الطموحــات كــبيرة – وهــي طموحــات يشكــك بعــض الخــبراء في إمكانيــة تحقيقهــا ومــن
فائـدتها – لكـن الجيـش يحـب التعمـق  في  البحـث بشكـل كـبير علـى غـرار مـوظفيه. ففـي عـالم تطـوير
الذكــاء الاصــطناعي العســكري الواســع والــوحشي؛ يعــد أحــد الأشخــاص الذيــن يعملــون في مــشروع
يــة يُــدعى أليكــس ألانيز، والــذي يقــضي للذكــاء الاصــطناعي لصالــح وزارة الــدفاع هــو عــالم فيزيــاء نظر
معظـم وقتـه خلـف أسـوار قاعـدة كيرتلانـد الجويـة، في مختـبر أبحـاث القـوات الجويـة في ألبـوكيرك، نيـو

مكسيكو.

ــن مشاركــة الأســلحة، وهــو نظــام ذكــاء اصــطناعي يمكنــه في النهــار؛ يعمــل ألانيز كمــدير برنــامج مُحس
مساعدة البشر على إدارة المعلومات في الصراع – مثل المسارات التي تسلكها الصواريخ، وحاليًا؛ يتم
اســتخدامه للعــب ســيناريوهات افتراضيــة تســمى ألعــاب الحــرب. يســتخدم الاستراتيجيــون ألعــاب
ــا بمــشروع الحــرب للتنبــؤ بكيفيــة تطــور الموقــف، لكــن صــاحب العمــل في ألانيز أبــدى مــؤخرًا اهتمامً
مختلف للذكاء الاصطناعي كان ألانيز يسعى إليه: ففي أوقات فراغه، صنع روبوت دردشة يحاول

التحدث مثلما يفعل أينشتاين.

لصــنع تقنيــة أينشتــاين، حصــل ألانيز علــى الكــود البرمجــي الــذي يشغــل برنــامج الدردشــة الآلي المتــاح
بشكل مفتوح عبر الإنترنت، وقام بتحسين أجزائه الداخلية، ثم صنع  نسخة منه. بعد ذلك،
قام ببرمجة وتدريب كل نسخة لتكون خبيرة في جانب واحد من حياة أينشتاين، بحيث كان أحد
ياته النسبية، وآخر يعرف اهتمامه الروبوتات يعرف التفاصيل الشخصية لأينشتاين، وآخر يعرف نظر
بالموسيقى، وأفكاره حول الحرب العالمية الثانية، ومن بين مهارات روبوتات الدردشة؛ قد يكون هناك
تضاربات. ثم ربطها معًا، وأقام روابط بين مواضيع مختلفة وأجزاء من المعلومات. بعبارة أخرى؛ أنشأ
شبكة رقمية يعتقد أنها يمكن أن تقود نحو الذكاء العام الاصطناعي، وأنواع الاتصالات التي يقوم بها

البشر.

مـن الممكـن تطـبيق مثـل هـذه التكنولوجيـا علـى البـشر الأحيـاء أيضـا: فـإذا ابتكـر الممـارسون الحربيـون
محاكاة واقعية وتفاعلية لزعماء العالم – بوتين على سبيل المثال – فإن صراعاتهم المحاكية يمكن، من
كثر صدقًا مع الحياة وتساعد في عملية صنع القرار. على الرغم من أن الناحية النظرية، أن تكون أ
هــذه التكنولوجيــا مملوكــة حاليًــا لشركــة ألانيز، وليســت تابعــة لمختــبر أبحــاث القــوات الجويــة، ولا أحــد
يعرف تطبيقاتها النهائية، فإن المنظمة مهتمة باستعراضها، وهو أمر منطقي في مشهد الاستيلاء على
الأراضي الذي وصفه سميث. وفي منشور على موقع لينكد إن للترويج لمحاضرة ألقاها ألانيز في مؤتمر
كتوبر، قالت المنظمة إن عمل ألانيز في أينشتاين “يدفع إنسباير الذي عقده المختبر في تشرين الأول/أ

بأفكارنا حول الذكاء وكيف يمكن استخدامه للتعامل مع الأنظمة الرقمية بشكل أفضل”.

لكن ما يريده حقًا هو تطوير آينشتاين إلى شيء يمكنه التفكير مثل الإنسان: الذكاء العام الاصطناعي
يـده غالبيـة الأمـريكيين المتبجـح، النـوع الـذي يتعلـم ويفكـر مثـل الإنسـان الـبيولوجي. وهـذا شيء لا ير
بشكل قاطع، فوفقاً لاستطلاع حديث أجراه معهد سياسات الذكاء الاصطناعي؛ يعتقد  بالمائة

من الأمريكيين أن “التنظيم ينبغي أن يهدف إلى تقييد الذكاء الاصطناعي بشكل فعال”.

استخدم سميث، مهندس بو هالو، آينشتاين ورأى كيف يشغل عتاده، وهو يعتقد أن التكنولوجيا
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من المرجح أن تصبح نوعًا من المساعدة لنماذج اللغات الكبيرة – مثل روبوت الدردشة شات جي بي
تي – الــذي شــاع اســتخدامه مــؤخرًا. ويمكــن لمجموعــة المعلومــات الأكــثر تقييــدًا والتحكــم الــتي يمكــن
لروبــوت مثــل أينشتــاين الوصــول إليهــا أن تحــدد حــدود اســتجابات نمــوذج اللغــات الكــبيرة، وتــوفر
ضوابـط علـى إجابـاته. وقـال سـميث إن أنظمـة التـدريب وحـواجز الحمايـة هـذه يمكـن أن تساعـد في

منعهم من إرسال “استجابات وهمية غير دقيقة”.

مخاوف بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي
كّــد مــن أن النمــاذج اللغويــة الكــبيرة لا مــن بين المخــاوف المتعلقــة بتكنولوجيــا الذكــاء الاصــطناعي التأ
كثر خطورة، بما في ذلك نهاية العالم “تهذي” بمعلومات خاطئة. لكن المخاوف تمتد إلى سيناريوهات أ
الناجمة عن الذكاء الاصطناعي المارق. مؤخرًا، وقّع كبار العلماء وخبراء التكنولوجيا على بيان جاء فيه
ببساطـة أن “التخفيـف مـن خطـر الانقـراض النـاجم عـن الذكـاء الاصـطناعي ينبغـي أن يكـون أولويـة

عالمية إلى جانب المخاطر الأخرى على نطاق مجتمعي مثل الأوبئة والحرب النووية“.

قبل ذلك بوقت قصير وتحديدا في شهر آذار/ مارس ، وقّعت شخصيات بارزة أخرى – بما في
ذلـك المؤسـس المشـارك لشركـة آبـل سـتيف وزنيـاك، ومـاكس تيغمـارك مـن معهـد الذكـاء الاصـطناعي
للذكــاء الاصــطناعي والتفــاعلات الأساســية في معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا – خطابًــا مفتوحًــا
بعنــوان “إيقــاف تجــارب الذكــاء الاصــطناعي العملاقــة مؤقتًــا”.  وقــد دعــت الوثيقــة إلى القيــام بذلــك
لتحديد ما إذا كانت تأثيرات تجارب الذكاء الاصطناعي العملاقة إيجابية ويمكن التحكم في مخاطرها.
واقترح الموقعون أن يأخذ مجتمع الذكاء الاصطناعي فترة توقف لمدة ستة أشهر “للتطوير والتنفيذ
المشترك لمجموعة من بروتوكولات السلامة المشتركة لتصميم وتطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم يتم

تدقيقها والإشراف عليها بدقة من قبل خبراء خارجيين مستقلين”.

اتفق الموقعون على أن “المجتمع سبق له التوقف مؤقتًا عن استخدام تقنيات أخرى ذات آثار كارثية
محتملــة علــى المجتمــع”، مســتشهدين بمســاعي مثــل الاســتنساخ البــشري، وتحسين النســل، وهــم
يعتقـدون أنـه “يمكننـا أن نفعـل ذلـك في هـذه الحالـة”. لكـن لم يحـدث هـذا التوقـف، ووصـف النقـاد
مثــل إميلــي بنــدر مــن جامعــة واشنطــن الرسالــة نفســها بأنهــا مثــال علــى الصــخب حــول الذكــاء
الاصطناعي – في إشارة إلى الميل إلى المبالغة في تقدير القدرات الحقيقية للأنظمة وقربها من الإدراك

البشري.

قال بودرو، الباحث في مؤسسة راند، إنه مع ذلك ينبغي على قادة الحكومات أن القلق بشأن ردود
الفعل السلبية. وأضاف “هناك الكثير من الأسئلة والمخاوف حول دور الذكاء الاصطناعي، والأهم
مـن ذلـك أن تظهـر الولايـات المتحـدة التزامهـا بالاسـتخدام المسـؤول لهـذه التقنيـات”. قـد تُغـذّي فكـرة
قيام طائرة بدون طيار متمردة بقتل مشغلها الكوابيس البائسة. على الرغم من أن هذا السيناريو
قد يكون شيئًا يريد البشر تجنبه بوضوح، إلا أن لجنة الأمن القومية المختصة في الذكاء الاصطناعي
كــثر دقــة –  لاســيما أن الجيــش يعمــل وفقًــا لمجموعــة مختلفــة مــن يمكــن أن تقــدم مــآزق أخلاقيــة أ
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القواعد.

يـة “هنـاك  فعلـى سبيـل المثـال، قـال نيـل رو، أسـتاذ علـوم الحـاسوب في كليـة الـدراسات العليـا البحر
ية، الـتي تعتـبر سـلوكا مقبـولاً مـن قبـل الـدول”. ويمكـن اسـتخدامات مثـل جمـع المعلومـات الاسـتخبار
ـــا لاتفاقيـــة فيينـــا لســـنة ، لكـــن شركـــات ـــة أن تراقـــب ســـفارة داخـــل حـــدودها وفقً لأي دول
التكنولوجيا ملزمة بمجموعة مختلفة تمامًا من اللوائح. لا يستطيع المساعد الذكي الذي يعرف باسم
يــن المحادثــات الــتي يســمعها دون إذن مســبق – علــى الأقــل إذا كــانت أليكســا أمــازون تســجيل وتخز
الشركة لا ترغب في توريط نفسها في مشاكل قانونية. وعندما يقتل جندي مقاتلاً في صراع عسكري،
ــة وليــس جريمــة قتــل، حســب قــانون الصراع المســلح. تســمح الاســتثناءات فــإن ذلــك يعتــبر إصاب

المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة قانونيا باستخدام القوة المميتة في ظروف معينة.

في  السياق ذاته، قال دانكس، الأستاذ في جامعة كاليفورنيا سان دييغو، إن “الأخلاقيات تدور حول
قيمنــا وكيــف نــدرك تلــك القيــم مــن خلال أفعالنــا الفرديــة والجماعيــة. في عــالم الأمــن القــومي، يميــل
النــاس إلى الاتفــاق حــول قيــم – السلامــة والأمــن والخصوصــية واحــترام حقــوق الإنســان – ولكــن
“هناك بعض الخلاف حول كيفية التوفيق بين الصراعات والقيم”. يعتبر دانكس من بين مجموعة
صـــغيرة مـــن البـــاحثين – بمـــا في ذلـــك الفلاســـفة وعلمـــاء الحـــاسوب – الذيـــن أمضـــوا ســـنوات في

استكشاف تلك الصراعات في قطاع الأمن القومي ومحاولة إيجاد الحلول المحتملة.

انخرط لأول مرة في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والعمل السياسي جزئيًا لأن الخوارزمية التي ساعد
في تطويرها لفهم بنية الدماغ البشري من المحتمل أن تستخدم داخل مجتمع الذكي، لأنه على حد
تعـبيره تشبـه الاتصـالات الداخليـة للـدماغ تلـك الموجـودة بين عقـد خليـة إرهابيـة. لكـن ليـس هـذا مـا
صممناه من أجله على الإطلاق”. وأضاف: “أشعر بالذنب لأنني لم أتفطن لذلك من قبل. ولكن كان
يـد اسـتخدام الخوارزميـة الـتي أطورهـا، لا أسـتطيع أن ذلـك بمثابـة صـحوة لأنـني صرت أعـرف كيـف أر

أفترض أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن استخدامها بها. إذن ما هي واجباتي كباحث؟”.

بدأ دانكس عمله في هذا المجال بالتركيز على المجال العسكري، وبعد ذلك عندما شاهد مدى تأثير
الذكـاء الاصـطناعي في تشكيـل الحيـاة اليوميـة، عممـه علـى مجـالات أخـرى علـى غـرار السـيارات ذاتيـة
القيــادة. واليــوم، تميــل أبحــاثه إلى الــتركيز علــى قضايــا مثــل التحيزّ في الخوارزميــات، والشفافيــة في
ــالطبع، لا يوجــد ذكــاء اصــطناعي واحــد ولا نــوع واحــد. تقــدم “تفكــير” الذكــاء الاصــطناعي. لكــن، ب
خوارزميــات التعلــم الآلي الــتي تقــوم بــالتعرف علــى الأنمــاط أو التنبــؤ بهــا وطــرق الاســتدلال المنطقــي
ببساطة إجابات بنعم أو لا على ضوء مجموعة من الحقائق. ويؤكد رو أن الجيوش فشلت إلى حد
كـبير في فصـل الشكـل الـذي يبـدو عليـه الاسـتخدام الأخلاقي للأنـواع المختلفـة مـن الخوارزميـات، وهـي

فجوة تناولها في ورقة بحثية نشرت سنة  في مجلة “فرونتيرز إن بيغ داتا”.

وكتـب رو أن أحـد الاعتبـارات الأخلاقيـة المهمـة الـتي تختلـف بين أنظمـة الذكـاء الاصـطناعي هـو مـا إذا
كان النظام قادرًا على تفسير قراراته. فعلى سبيل المثال، إذا قرر الحاسوب أن هذه الشاحنة معادية،
فيجب أن يكون قادرًا على تحديد الجوانب التي أدت إلى هذا الاستنتاج. حيال ذلك، قال رو “عادةً،

إذا كان التفسير جيدًا، فيجب أن يكون الجميع قادرين على فهمه”.

https://archive.is/o/QBlUP/https://www.seattletimes.com/business/amazon/suit-alleges-amazons-alexa-violates-laws-by-recording-childrens-voices-without-consent/
https://archive.is/o/QBlUP/https://www.jagcnet.army.mil/Sites%5C%5Cio.nsf/0/EEF9422EB2C293B68525805A0063ABED/$File/LOAC%20Deskbook%20final%20with%202016%20index%20(20%20Sep).pdf
https://archive.is/o/QBlUP/https://worldcrunch.com/tech-science/electric-car-charging-europe
https://archive.is/o/QBlUP/https://worldcrunch.com/tech-science/electric-car-charging-europe
https://archive.is/o/QBlUP/https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fdata.2022.991759/full


جندي من القوات الجوية الأمريكية و”كلب آلي” أثناء تمرين بالقرب من لاس فيغاس.

ية الخوارزميات العسكر
يـــوني”أين والـــدو” الـــتي ذكرهـــا فيمـــا يتعلـــق بنـــوع الرؤيـــة الحاسوبيـــة في مســـلسل الأطفـــال التلفز
بروباسكو، يجب أن يكون النظام قادرًا على تفسير سبب تصنيف شاحنة على أنها عسكرية أو طائرة
نفاثـة علـى أنهـا “مقاتلـة”. يمكـن للإنسـان بعـد ذلـك مراجعـة العلامـة وتحديـد مـا إذا كـانت كافيـة أم
معيبة. فعلى سبيل المثال، بالنسبة للشاحنة التي تم تحديدها على أنها مركبة عسكرية، قد يعلل
الذكاء الاصطناعي اختياره من خلال الإشارة إلى اللون والحجم المطابقين لها. لكن عند مراجعة هذا
التفسير، قد يرى الإنسان أنه فشل في النظر إلى لوحة الترخيص أو رقم التسلسل أو شعارات الشركة

المصنعة التي من شأنها أن تكشف أنه نموذج تجاري.

لا يمكــن للشبكــات العصبيــة، الــتي تُســتخدم غالبًــا للتعــرف علــى الــوجه أو غيرهــا مــن مهــام الرؤيــة
الحاسوبيـة، تقـديم هـذه التفسـيرات بشكـل جيـد. ويقـول رو إن عـدم القـدرة علـى تفسـير اسـتجابتها
يشــير إلى أن هــذا النــوع مــن الخوارزميــات لــن يســاهم في بنــاء ذكــاء عــام اصــطناعي – النــوع الشــبيه
بالإنسان – لأن البشر يمكنهم عادة توفير الأساس المنطقي. لأسباب أخلاقية ونظرا للحدود المحتملة
لعموميتهـا – علـى حـد تعـبير رو –  يمكـن أن تشكـل الشبكـات العصبيـة مشكلـة بالنسـبة للجيـش،

الذي شرع إلى جانب القوات الجوية والبحرية بالفعل في تنفيذ مشاريع الشبكات العصبية.

أمــا بالنســبة لأنــواع الخوارزميــات الــتي يمكنهــا تفســير نفســها، يقــترح رو أن يبرمجهــا الجيــش لعــرض
الحسابات المتعلقة بمخاوف أخلاقية محددة، مثل عدد الضحايا المدنيين المتوقع من عملية معينة.

https://www.c4isrnet.com/artificial-intelligence/2021/09/03/army-researchers-seek-to-provide-more-data-to-soldiers-through-two-projects/
https://www.sbir.gov/node/1696097
https://afresearchlab.com/technology/prevail/


ويمكن للبشر بعد ذلك مسح تلك المتغيرّات وتقييمها والانتقاء منها. فعلى سبيل المثال، ستؤثرّ كيفيّة
ترجيح المتغيراّت على طياري الذكاء الاصطناعي، كما هو الحال في السيارات ذاتية القيادة. وإذا كان
علــى أنظمــة تجنّــب الاصــطدام الاختيــار بين إصابــة طــائرة عســكرية مــن جــانب الطــائرة وعلــى متنهــا
إنســان، أو إصابــة طــائرة خاصــة بهــا مــدنيون أجــانب، فيحتــاج المبرمجــون إلى التفكــير في ماهيــة القــرار

“الصحيح” في هذه الحالة مسبقًا.

وعلــى نحــو مماثــل، يتعينّ علــى مطــوري الذكــاء الاصــطناعي في القطــاع التجــاري أن يطرحــوا أســئلة
كثر مماثلة حول المركبات ذاتية القيادة. لكن بشكل عام، يتعامل الجيش مع مسألة الحياة والموت أ
من الشركات الخاصة. وأوضح دانكس أنه “في السياق العسكري، أعتقد أنه من الشائع للغاية أن

نستخدم التكنولوجيا لمساعدتنا في اتخاذ خيارات مستحيلة”.

بطبيعة الحال، إن الانخراط في العمليات التي تؤدي إلى هذه المقايضات على الإطلاق حساب أخلاقي
في حد ذاته. وكما هو الحال مع المثال أعلاه، تؤكدّ بعض الأطر الأخلاقية أنه يجب إبقاء البشر على
اطلاع ليتخذوا القرار النهائي بشأن قرارات الحياة أو الموت على الأقل. لكن حتى هذا – كما يقول رو
كثر أخلاقية بشكل مباشر. قد يكون لدى البشر معلومات أو – لا يجعل استخدام الذكاء الاصطناعي أ
هواجس أخلاقية لا تمتلكها الروبوتات، لكن يمكن للروبوتات تجميع المزيد من البيانات، لذلك قد
تفهم أشياء لا يفهمها البشر، فضلا عن أن البشر أيضًا ليسوا موضوعيين أو قد يكونون غير أخلاقيين

بشكل فعال.

قـد يكـون للذكـاء الاصـطناعي أيضًـا تحيزاتـه الخاصـة. تسـتشهد دراسـة رو بنظـام افـتراضي يسـتخدم
يــات الوديــة البيانــات الأمريكيــة لتحديــد القــوى “الصديقــة” بصريًــا. في هــذه الحالــة، قــد تجــد أن المبار
تميل إلى أن تكون طويلة، وبالتالي يتم وضع علامة على الأشخاص قصار القامة كأعداء، أو تفشل في
وضع علامة على الخصوم الطويلين على هذا النحو. وقد يؤدي ذلك إلى وفاة – أو استمرار حياة –
أشخاص غير مقصودين، خاصة إذا كانت أنظمة الأسلحة الفتاكة المستقلة هي التي تصدر الأوامر. في
هذه الحالة، أصبح هناك أمران واضحان: لدى الجيش مصلحة نشطة في جعل الذكاء الاصطناعي
كثر موضوعية، والدافع ليس مجرد السعي وراء طيبة القلب: بل جعل الهجوم والدفاع الخاص به أ
يبًا في عدم الدخول في حرب، أليس كثر دقة. وقال دانكس إن “الشيء الأكثر أخلاقية يكمن دائمًا تقر أ

كذلك؟ والمشكلة هي ماذا نفعل حيال ذلك؟ بما أنه انتهى بنا المطاف إلى هذا الوضع”.

ما هي المعايير الأخلاقية؟
هنــاك جهــود لتحديــد المبــادئ الأخلاقيــة الــتي ســتلتزم بهــا وزارة الــدفاع عنــدما يتعلــق الأمــر بالذكــاء
الاصطناعي. في سنة ، اقترح مجلس الابتكار الدفاعي، وهو منظمة استشارية مستقلة تابعة
لوزارة الدفاع تقدم المشورة العسكرية جزئيًا بشأن التكنولوجيا الناشئة، مجموعة من مبادئ الذكاء
الاصـطناعي. مـن أجـل إعـداد تلـك المبـادئ، عقـدوا سلسـلة مـن جلسـات الاسـتماع العامـة – بمـا في
ذلـك في جامعـة كـارنيجي ميلـون، حيـث كـان دانكـس رئيسًـا للقسـم في ذلـك الـوقت. وأوضـح قـائلا:

https://worldcrunch.com/food-travel/fair-trade-coffee


“كان هناك انفتاح حقيقي على فكرة أنه لم يكن لديهم بالضرورة كل المعرفة، أو حتى ربما الكثير من
المعرفة، عندما يتعلق الأمر بقضايا الأخلاق والمسؤولية والجدارة بالثقة وما شابه ذلك”.

بعد التوصيات التي خ بها مجلس الإدارة وأبحاثه، أصدرت وزارة الدفاع مبادئ أخلاقيات الذكاء
الاصـطناعي في سـنة ، بمـا في ذلـك أن تكـون الأنظمـة “قابلـة للتتبـع”، ممـا يعـني أن المـوظفين
ســيفهمون كيفيــة عمــل الأنظمــة، وســيكون لــديهم إمكانيــة الوصــول إلى “منهجيــات شفافــة وقابلــة
للتـــدقيق، ومصـــادر البيانـــات وإجـــراءات التصـــميم والوثـــائق”. كمـــا تنـــص المبـــادئ علـــى أن الذكـــاء
الاصطناعي يجب أن يكون قابلاً للتحكم، مما يعني أنه يمكن للإنسان إيقاف تشغيله إذا أصبح مارقًا
(وحـاول قتـل مشغلـه مثلا). وقـال بـودرو إن “هنـاك الكثـير مـن الشيطنـة في التفاصـيل، ولكـن هـذه
هي المبادئ التي إذا تم تنفيذها بنجاح، من شأنها أن تخفف قدرا كبيرا من المخاطر المرتبطة بالذكاء

الاصطناعي”.

وفي الوقت الحالي، تعد المبادئ التوجيهية الشاملة الخاصة بالذكاء الاصطناعي لوزارة الدفاع ككل
مجــرد كلام: علــى الرغــم مــن أنــه يجــب علــى المتعاقــدين العســكريين الالتزام بالعديــد مــن الســياسات
والممارســات العامــة فيمــا يتعلــق بكــل مــا يــبيعونه، إلا أن هنــاك مجموعــة محــددة مــن الســياسات أو
الممارسات التي يفتقر مطورو الذكاء الاصطناعي العسكري إلى الالتزام بها، كما هو الحال مع الاتفاق

حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الحرب.

كد من امتثال الولايات المتحدة للقانون الدولي، يشير بودرو إلى أن وزارة الدفاع توظّف محامين للتأ
مثـل اتفاقيـات جنيـف. ولكـن بعيـدًا عـن الحمايـة الإنسانيـة العالميـة مـن هـذا القبيـل، لا يوجـد قـانون
دولي قابل للتنفيذ خاص بالذكاء الاصطناعي. لقد قام الناتو، مثل الجيش الأمريكي، ببساطة بوضع
إرشادات في شكل “مبادئ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في الدفاع”. وتطلب الوثيقة من
دول الناتو وحلفائه النظر في مبادئ مثل الشرعية، وقابلية التفسير، وقابلية الحكم، وتخفيف التحيز

“كخط أساس للحلفاء عند استخدام الذكاء الاصطناعي في سياق الدفاع والأمن”.

كد دانكس أنه من المهم الاتفاق، على المستوى الدولي، ليس فقط على المبادئ وإنما أيضا على وأ
كيفيــة تحويلهــا إلى ممارســات وســياسات. وهــو يعتقــد أن “بعــض هــذه المناقشــات قــد بــدأت. لكنهــا
مبكرّة للغاية. ومن المؤكد، على حد علمي، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاقات بشأن المعايير المتفق عليها
ير الدفاع الأمريكي، وثيقة والقابلة للتطبيق دوليا”. وفي سنة ، وقعت كاثلين هيكس، نائبة وز
تســمى استراتيجيــة الذكــاء الاصــطناعي المســؤول ومســار التنفيــذ، وهــي خطــوة واحــدة نحــو تحويــل
المبادئ إلى عملية في الولايات المتحدة. وأوضح دانكس قائلا “أعتقد أنها تترجم، ولكن فقط من خلال

العمل”.

في وحدة الابتكار الدفاعي، أراد المسؤولون محاولة تحويل المبادئ إلى براغماتية. وبما أن هذا هو عمل
وزارة الــدفاع، فــإن ذلــك يتضمــن أوراق عمــل للمشــاريع، ويطــ أســئلة مثــل “هــل حُــددت المهــام
بوضــوح؟” وهــم يــرون ذلــك وســيلة محتملــة للتخفيــف مــن مشاكــل مثــل التحيز. خــذ مثلا التحيز
العنصري في التعـرف علـى الـوجه، كمـا يقـول برايـس غودمـان، كـبير الاسـتراتيجيين للذكـاء الاصـطناعي
والتعلـم الآلي في وزارة الـدفاع. وأضـاف أن السـبب في ذلـك غالبًـا هـو أن المطـورين لم يكلفـوا أنفسـهم

https://www.defense.gov/News/Releases/release/article/2091996/dod-adopts-ethical-principles-for-artificial-intelligence/
https://worldcrunch.com/focus/ukraine-war-west-fatigue-support
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_187617.htm
https://www.ai.mil/docs/press_release_220622_DoD_Adopts_Responsible_Pathway_to_AI%20Development_and_Acceleration.pdf


بجعل خوارزمياتهم دقيقة عبر المجموعات، بدلاً من توفير الدقة الشاملة. وفي مجموعة بيانات تضم
 جنــديًا أبيــض وخمســة جنــود ســود، مثلا، يمكــن لنظــام الذكــاء الاصــطناعي أن يكــون دقيقًــا مــن
الناحية الفنية بنسبة  بالمئة في التعرف على الوجوه – بينما يفشل في التعرف على  بالمئة من

الوجوه الجنود السود.

وقال غودمان إن “الكثير من هذه الأنواع من الألغاز الأخلاقية التي تستحوذ على العناوين الرئيسية
هي أخطاء نراها تتدفق من نوع من إدارة المشروع غير المتقنة والوصف الفني غير المتقن”.

علــى المســتوى الــدولي، تهتــم البلاد بالتوصــل إلى توافــق في الآراء بشــأن أخلاقيــات الذكــاء الاصــطناعي
العسكري. وفي مؤتمر انعقد في لاهاي في شباط/ فبراير، أطلقت الحكومة الأمريكية مبادرة تهدف إلى
يــز التعــاون الــدولي في مجــال الذكــاء الاصــطناعي، وأنظمــة الأســلحة المســتقلة، والمســؤولية بين تعز
جيـوش العـالم. (أشـارت نسـخة محفوظـة مـن الإطـار إلى أن البـشر يجـب أن يحتفظـوا بالسـيطرة علـى

الأسلحة النووية، وليس تسليم الأزرار إلى الروبوتات، ولم يظهر هذا البيان في الإطار النهائي).

لكن إقناع الدول غير الحليفة بالموافقة على الحد من التكنولوجيا التي تمتلكها، وبالتالي ربما قوتها،
ليس بالأمر السهل. من الممكن أن تشجع المنافسة الولايات المتحدة على تسريع وتيرة التنمية ــ وربما
يــق. ومــن جهتــه، لم يســتجب مكتــب وكيــل وزارة الــدفاع للأبحــاث تجــاوز الضمانــات علــى طــول الطر

والهندسة في وزارة الدفاع لطلب التعليق على هذه النقطة.

كـد مـن أن الولايـات المتحـدة ليسـت في وضـع تنـافسي غـير حسـب بـودرو “هـدف هـذه الضغـوط التأ
كثر تقييدًا من خصومها”. وإحدى نسخ هذه الديناميكية هي الطريقة مؤاتٍ لأنها تتصرف بطريقة أ
التي بدأت بها الولايات المتحدة العمل على الأسلحة النووية لأول مرة: اعتقد العلماء أن ألمانيا كانت
ية، وبالتالي يجب على الولايات المتحدة أن تبدأ أيضًا، حتى تتمكن من تعمل على تصنيع قنبلة ذر
تطـوير مثـل هـذا السلاح أولاً وتكـون لهـا الأسـبقية. واليـوم، لا تـزال ألمانيـا لا تمتلـك أي أسـلحة نوويـة
خاصــة بهــا، في حين تمتلــك الولايــات المتحــدة الآلاف منهــا. فهــم مــا يمكــن أن يحــدث في المســتقبل،
يبات الفكرية مثل تصور طائرة مسيرّة خاصة من دون حواجز الحماية الصحيحة، يعدّ محور التدر

تقتل مشغلها. وقال بروباسكو إنه “من الصعب حقًا معرفة ما هو قادم وكيفية المضي قدمًا”.

المصدر: وورلد كرانش
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